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موسكو ـ رامي القليوبي

مـــع مـــعـــاودة ارتـــفـــاع الإصـــابـــات بــفــيــروس 
كـــــورونـــــا الـــجـــديـــد فــــي روســــيــــا واقــــتــــراب 
ف 

ّ
عددها اليومي من 15 ألف إصابة، تتكث

الــنــقــاشــات حــول ضـــرورة جعل الــلــقــاحــات المــضــادة 
لــكــوفــيــد-19 إلــزامــيــة لأصــحــاب المــهــن الــتــي تقتضي 
 مــســتــمــراً مــع الـــنـــاس، مــن أمــثــال المــدرّســن 

ً
تـــواصـــا

والأساتذة والأطباء. وبعد مصادقة مجلس الدوما 
)الـــنـــواب( الـــروســـي، الأســبــوع المــاضــي، فــي الــقــراءة 
قــانــون إدراج التحصن ضدّ  الأولـــى، على مــشــروع 
ــدول الـــوطـــنـــي لــلــتــحــصــن  ــ ــجـ ــ كــــوفــــيــــد-19 ضـــمـــن الـ
الوقائي، ازدادت التساؤلات حول احتمال أن يشكّل 
الرغم من  التحصن على  إلزامية  ذلــك خطوة نحو 

النفي الرسمي لذلك.
وقبل ذلك، كان لجمهورية ساخا )ياقوتيا( الروسية 
فــي نــهــايــة مــايــو/ أيـــار المــاضــي الــســبــق فــي الإعـــان 
عن التحصن الإلزامي ضدّ كوفيد-19 مع استبدال 
»الـــعـــام« فــي وقـــت لاحــــق، وذلــــك لجميع  الــتــســمــيــة بــــ
الاستجمام  وتنظيم  التعليم  قطاعَي  فــي  العاملن 
ــك الـــعـــامـــلـــن فــــي تــنــظــيــم  ــذلــ ــال وكــ ــفـ الــصــيــفــي لـــأطـ
الفعاليات العامة على مستوى الجمهورية. أمّا في 
مقاطعة إيفانوفو في وسط روسيا، فقد وصل الأمر 
إلــى نشر نــقــاط تفتيش لمــراجــعــة إفــــادات التحصن 
ضــــدّ كـــوفـــيـــد-19 عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة، مـــع إخــضــاع 

الوافدين من المدن الأخرى للعزل الذاتي لمدّة 14 يوماً 
في حال كانوا لا يحملون إفــادة تحصن أو نتيجة 
 لديهم 

ّ
ســالــبــة لاخــتــبــار كـــورونـــا أو إفــــادة تــؤكــد أن

أجساماً مضادة.
القانوني فــي نقابة  وفــي هــذا الإطـــار، يشير الخبير 
 
ّ
من المستقلة الروسية، يوري فارلاموف، إلى أن

ّ
المعل

إدراج التحصن ضدّ كوفيد-19 في الجدول الوطني 
للتحصن لا يعني جعله إلزامياً تلقائياً، وفي الوقت 
 في ذلك في حال أثبتت الدراسات 

ّ
نفسه للدولة حق

»العربي  لـ فارلاموف  ويقول  اللقاحات.  أمــان  الطبية 
ن للتحصن، أحدهما وقائي 

َ
 »ثمّة جدول

ّ
الجديد« إن

 التحصن ضــد كــوفــيــد-19 
ّ
والآخـــر وبــائــي. وبــمــا أن

يأتي من ضمن جدول التحصن الوقائي، فهذا يعني 
ــه ليس إلزامياً. وفي حالة جمهورية ساخا، جُعل 

ّ
أن

التحصن إلــزامــيــاً بــقــرار مــن كــبــار الأطــبــاء المحلين 
ه حتى فــي هذه 

ّ
الــوبــائــي. لكن الــجــدول  درج ضمن 

ُ
وأ

ي التحصن من 
ّ
الحالة، لا يجوز تسريح رافضي تلق

إبــعــادهــم عنه مــن دون أجر  ه مــن الممكن 
ّ
الــعــمــل، لكن

ت«.
ّ
بشكل مؤق

وحــول مدى أحقية الدولة في إلــزام فئات معيّنة من 
 »الأمر يعتمد 

ّ
السكان بالتحصن، يقول فارلاموف إن

على وتيرة تمدّد فيروس كورونا الجديد، خصوصاً 
نا ندخل الآن في المرحلة الثالثة من الوباء. وبرأيي، 

ّ
أن

 الدولة جعل التحصن إلزامياً في حال 
ّ

ه من حق
ّ
فإن

وفي  الطبية،  النظر  آمنة من وجهة  اللقاحات  كانت 

يها لأسباب 
ّ
 في رفض تلق

ّ
حال كان للمواطنن الحق

صحية موجبة«.
ومــا زالــت وتــيــرة حملة التحصن ضــد كوفيد-19 
 الــلــقــاح حتى 

َّ
فـــي روســـيـــا مــنــخــفــضــة، إذ لـــم يــتــلــق

المــائــة  الآن إلا 18 مــلــيــون مــواطــن أو نــحــو 12 فــي 
البالغ 146 مليون  الــبــاد  مــن إجمالي عــدد سكان 
الــروس تجاه  فــارلامــوف على ريبة  ق 

ّ
نسمة. ويعل

»ثمّة دراســات   
ّ
إن  

ً
قائا التحصن والامتناع عنه، 

تؤكّد أمان اللقاح الروسي سبوتنيك-في. ولكن في 
أحيان كثيرة، يُرصَد إدلاء الخبراء بمعلومات غير 
دقيقة عبر وسائل الإعام التي تتحمّل مسؤولية 
الاســتــعــانــة بــأشــخــاص غــيــر مــتــخــصــصــن ونــشــر 

حالة من انعدام الثقة«.
وفي السياق، فرضت السلطات المحلية في العاصمة 
الروسية موسكو إجراءات جديدة لمنع تمدّد فيروس 
كورونا الجديد، بما في ذلك تمديد أيام عطلة العيد 
 في 12 يونيو/ حزيران 

ّ
الــذي حــل الــروســي  الوطني 

حــتــى 19 يــونــيــو/ حــزيــران الـــجـــاري، بــالإضــافــة إلــى 
 عن 30 في 

ّ
توصية أربــاب العمل بتحويل ما لا يقل

المائة من الموظفن إلى نظام العمل عن بُعد، وتعليق 
باستثناء  الليل  ساعات  في  المطاعم  خدمات  تقديم 

خدمات التوصيل. 
وقــد أرجــع عمدة موسكو سيرغي سوبيانن فرض 
الإجراءات الجديدة إلى تزايد الإصابات بكوفيد-19 
في العاصمة إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام 

الجاري. أضــاف: »وما يثير القلق أكثر من غيره هو 
حديث الأطباء عن عدد كبير من المرضى في حالات 
 المرضى ليسوا من الفئات التقليدية 

ّ
حرجة، علماً أن

العمرية  الفئة  مــن  ــمــا كذلك 
ّ
إن الأكــثــر عرضة فحسب 

المتوسطة وحتى الشباب، وعدم التعامل مع مثل هذا 
الوضع أمر غير ممكن«. في المقابل، أكدت نائبة عمدة 
أناستاسيا  الاجتماعية،  التنمية  لــشــؤون  موسكو 
تعتزم  ولا  تناقش  لا  العاصمة  سلطات   

ّ
أن راكــوفــا، 

إعــادة فرض نظام تصاريح التنقل الذي كان سارياً 
في الربيع وبداية الصيف من العام الماضي.

مجتمع
أطلق مجلس الصحة الخليجي حملته التوعوية »عينك على أكلي« التي تتحدث بلسان الأطفال 
لوالديهم. وتتضمن الحملة سلسلة من المنتجات التوعوية التي تهدف إلى رفع الوعي لمساعدة 
السكريات  زيــادة  ــر 

ّ
وتــؤث ولذيذ لأطفالها.  خــيــارات طعام صحي  تقديم  من  وتمكينها  العائات 

على الجهاز المناعي لأطفال، وتجعلهم أكثر عرضة لأمــراض السمنة وتسوس الأسنان وحتى 
سوء التحصيل الدراسي. ودعا المجلس جميع أفراد العائلة إلى زيارة موقع الحملة الإلكتروني 
)قنا( م فيه من محتوى يساهم في تحسن حياة الفرد.    ما يُقدَّ

ّ
والاستفادة من كل

رفض قاض اتحادي أميركي دعوى قضائية أقامها 117 من العاملن بأحد مستشفيات تكساس 
بسبب اشتراط المستشفى أن يتم تطعيمهم ضد كوفيد-19. وأيد قاضي المحكمة الجزئية لن هيوز 
في حكم صدر يوم السبت سياسة مستشفى هيوستن ميثوديست التي تقضي بضرورة تطعيم 
الموظفن. ودفعت الممرضة جينيفر بريدجز وهي المدعية الرئيسية في القضية بأنه إذا تم طردها 
 تعسفياً، وقالت إن اللقاحات تجريبية وخطيرة. ولم 

ً
لرفضها التطعيم فيجب اعتبار ذلك فصا

)رويترز( يجد القاضي رأياً مقنعاً في أي من الحجتن.  

رد دعوى عمال بمستشفى ضد اشتراط تطعيمهمحملة لرفع الوعي تجاه غذاء الأطفال

ــرّع بـــالـــدم واجـــعـــل الــعــالــم ينبض  ــبـ تــحــت شــعــار »تـ
أمس  بالدم  للمتبرّعين  العالمي  اليوم   

ّ
حــل بالحياة«، 

الإثــنــين فــي الــرابــع عشر مــن يــونــيــو/ حــزيــران الــذي 
 متبرّع 

ّ
 لتوجيه الشكر إلى كل

ً
يُصار في خلاله عادة

ينقذ حياة ما أو يساهم في تحسين صحّة أحدهم. 
هذا  على  القائمة  العالمية  الصحة  منظمة  وبحسب 
اة من شعار هذا العام هي 

ّ
اليوم، فإنّ الرسالة المتوخ

ــعَــدّ 
ُ
ت الــتــي  بــالــدم  المتبرّعين  الإضـــاءة على مساهمة 

»إســهــامــا أســاســيــا فــي الــحــفــاظ على نبضات قلب 
من  مزيد  تبرّع  إلى  العالمية  الدعوة  وتعزيز  العالم«، 
 أنحاء العالم بانتظام. وينصبّ تركيز 

ّ
الناس في كل

حملة هـــذا الـــعـــام، وســـط أزمـــة كـــورونـــا، خصوصا 
المأمونة.  الــدم  إمـــدادات  على دور الشباب في تأمين 
ــلــون شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الــســكــان 

ّ
فــالــشــبــاب يــمــث

المثالية  إلــى  عـــادة  ويــنــزعــون  فــي مجتمعات كثيرة، 
ويكونون مفعمين بالحماسة والنخوة. ومن الممكن 
إلى  بالحاجة  الــوعــي  إذكـــاء  مــن خــلال  استقطابهم 
النقل،  الدم المأمونة لعمليات  الدم المأمون ومنتجات 
ظم 

ُ
للن المتبرّعون  يقدّمه  الــذي  الحيوي  وبــالإســهــام 

الصحية الوطنية. ومنذ بدء جائحة كورونا، وعلى 
الــرغــم مــن الــقــيــود المــفــروضــة على الــحــركــة وسائر 

التحديات، واصل كثر في بلدان عديدة التبرّع بالدم 
والبلازما للمرضى الذين يحتاجون إليهما. ويُبرز 
ــة  ــذا الــجــهــد الاســتــثــنــائــي المـــبـــذول فــي فــتــرة الأزمـ هـ
المنظمين  للمتبرّعين  الحاسم  الــدور  المسبوقة،  غير 
المأمونة  الــدم  إمـــدادات  ــر 

ّ
تــوف والملتزمين فــي ضمان 

والكافية في الأوقات العادية وفي حالات الطوارئ.
)العربي الجديد(

»ستوب  موقع  فــي  الـــواردة  ــام  الأرقـ بحسب 
كورونا فيروس« الحكومي الروسي، فإنّ إجمالي 
بدء  منذ  روسيا  في  بكوفيد-19  الإصابات  عدد 
انتشار الوباء في البلاد يتخطّى 5.2 ملايين إصابة 
مع أكثر من 126 ألف وفاة، بحسب بيانات أمس 
ربع  يقارب  ما  على  موسكو  وتستحوذ  الإثنين. 
من  المائة  في   50 من  وأكثر  الحالات  إجمالي 

الحالات الجديدة.
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بورقيبة  وسيلة  مستشفى  قصدت  الخاص، 
ــــراض الــنــســاء والــتــولــيــد.  المــتــخــصّــص فـــي أمـ
أكياس  توفير  في  صعوبات  واجهت  ني 

ّ
لكن

الدم التي كنت أحتاجها لتعويض الدم الذي 
النزيف«. وتلفت دوغبا إلى  فقدته من جــرّاء 
لأصدقائي  يسمح  لا  التونسي  »الــقــانــون   

ّ
أن

وكدت  بالتبرّع لمصلحتي،  العاج  من ساحل 
أفقد حياتي. وهذا ما دفع ممرّضة في القسم 
حيث كنت أرقد، إلى إطلاق نداء عبر فيسبوك 

لبّاه تونسيون تبرّعوا لي بكثافة«.
 »النفاذ إلى العلاج من أكبر 

ّ
وترى دوغبا أن

المصاعب التي تعترض اللاجئين والمهاجرين 
في تونس، فوضعنا المالي الصعب لا يسمح 
لنا بالحصول على الرعاية الصحية اللازمة 
ها 

ّ
عند الإصــابــة بــمــرض مـــا«، مشيرة إلــى أن

دفعت »850 ديناراً )نحو 310 دولارات(، في 
من  أســبــوع  مقابل  فــي  الحكومي  المستشفى 
وعــدد  لتي 

ّ
مشغ بمساعدة  ــرتــهــا 

ّ
وف الإقــامــة، 

 دوغبا ما زالت في حاجة 
ّ
من أصدقائي«. لكن

إلــــى مـــصـــاريـــف إضـــافـــيـــة لمـــواصـــلـــة عــلاجــهــا 
التصوير  قبيل  مــن  لفحوصات،  والــخــضــوع 
بــالــرنــين المــغــنــاطــيــســي، وهـــي لا تــعــرف كيف 
سوف تتمكّن من توفير المبلغ بعدما منعها 
 
ً
المــرض مــن العمل الــذي كــان يــؤمّــن لها دخــلا
يومياً في حدود 30 ديناراً )نحو 10 دولارات(.

قــصــة دوغــبــا هــي واحــــدة مــن قــصــص كثيرة 
للاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين يواجهون 
بجيوب  مختلفة  صحية  ومشكلات  أمراضاً 
 

ّ
خاوية، فيُحرمون من حق أساسي هو الحق
الاتفاقيات  كل  تكفله  الــذي  العلاج  ي 

ّ
تلق في 

ــوانــــين الـــخـــاصـــة بــالــلاجــئــين  ـــقــ ــيــــة والـ الــــدولــ
والمـــهـــاجـــريـــن. وتــعــيــش تـــونـــس فـــي الأعـــــوام 
ق 

ّ
تـــحـــوّلات عميقة تتعل عــلــى وقـــع  الأخـــيـــرة 

الهجرة. وكما يدفع بحرها شهرياً  بقضايا 
آلاف المــهــاجــريــن نحو الــســواحــل الأوروبــيــة، 
الإقامة  لوا 

ّ
فض آخــريــن  آلافــاً  مدنها  تستقبل 

عــلــى أراضــيــهــا بصفة دائــمــة عــبــر الحصول 
على صفة اللاجئ أو طالب اللجوء. وتكشف 
للاجئين  التونسي  للمجلس  بيانات حديثة 
)مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة(، عــن تــضــاعــف عــدد 
ــرّات في  طلبات الــلــجــوء فــي تــونــس خمس مـ
خــلال الــفــتــرة المــمــتــدة مــا بــين يــنــايــر/ كانون 
ــار  2021، إذ ارتفع  الــثــانــي 2019 ومــايــو/ أيـ
عددها من 1245 طلب لجوء إلى 8500، وهو 
الــبــلاد. وتضع الزيادة  رقــم غير مسبوق في 
الـــقـــيـــاســـيـــة فــــي أعــــــــداد الــــلاجــــئــــين وطـــالـــبـــي 
الــلــجــوء والمــهــاجــريــن فـــي تــونــس المــنــظــمــات 
ــام تــحــديــات كــبــيــرة  ــ المــدنــيــة الـــراعـــيـــة لــهــم أمـ
الصحية  الخدمات  من  الأدنــى  الحدّ  لتوفير 
الاقتصادية. أوضاعهم  تــردّي  مع  لطالبيها 

تونس ـ إيمان الحامدي

لـــم يــكــن أمــــام الــلاجــئــة الأفــريــقــيــة 
بــيــلاجــي دوغــبــا مــن حــلــول ســوى 
ــداء اســتــغــاثــة عــبــر موقع  إطـــلاق نـ
»فـــيـــســـبـــوك« لــلــتــواصــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــهــدف 
الحصول على وحدات من الدم لإنقاذ حياتها 
طت الأنظار من 

ّ
بعد نزيف حاد أصابها. وسُل

المفقودة  اللاجئين  ندائها على حقوق  خــلال 
ــة الــصــحــيــة والــنــفــاذ  ــايـ فـــي مـــا يـــخـــصّ الـــرعـ
إلـــى الــعــلاج. فــفــي الــثــلاثــين مــن مــــارس/ آذار 
ــمـــوعـــات فــيــســبــوكــيــة  المـــــاضـــــي، نــــشــــرت مـــجـ
صــورة بيلاجي دوغبا وهــي تطلب الــدم في 
بهدف  تــونــس،  الــعــاصــمــة  أحـــد مستشفيات 
 
ّ
ــــراء عــمــلــيــة جــراحــيــة عــاجــلــة. صــحــيــح أن إجـ
 كبيراً من قبل ناشطين 

ً
نداءها لاقــى تفاعلا

فتبرّعوا  الاجتماعي  التواصل  شبكات  على 
ه كشف كمّ الصعوبات التي 

ّ
لها بالدم، غير أن

تعترض لاجئين ومهاجرين في تونس عند 
الصحية  الرعاية  على  الحصول  محاولتهم 
اللازمة، لا سيّما مع تزايد المخاطر الصحية 
ــا الـــجـــديـــد فــي  ــورونــ مـــنـــذ تــفــشــي فــــيــــروس كــ
 تــونــس تــشــهــد فـــي الأعــــوام 

ّ
الـــبـــلاد. يُـــذكـــر أن

ـــق 
ّ
ــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي تـــدف ــاعـ ــفـ ــرة ارتـ ــيــ الأخــ

المـــهـــاجـــريـــن وطـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء فــــي الــــبــــلاد، 
التونسي  للمجلس  رسمية  بيانات  بحسب 
لشؤون اللاجئين، وذلــك على خلفية اعتماد 

السلطات سياسة عدم الترحيل.
العمر 43  البالغة من  تقول بيلاجي دوغــبــا، 
ها من ساحل العاج )غربي أفريقيا(، 

ّ
عاماً، إن

ــوام،  ــمــا تعيش فــي تــونــس مــنــذ خمسة أعـ
ّ
إن

 الــثــلاثــين مــن مـــارس كـــان يوماً 
ّ
لافــتــة إلـــى أن

المــوت  بــعــدمــا واجــهــت  فــي حياتها  مفصلياً 
ها 

ّ
المــحــقــق بــســبــب مــضــاعــفــات صــحــيــة. لكن

نقذت من قبل متبرّعين أعادوا الحياة إليها 
ُ
أ

ت دماؤهم في شرايينها. وتخبر 
ّ

خ
ُ

بعدما ض
الــجــديــد« عــن تــفــاصــيــل معاناتها  »الــعــربــي 
عــن علاج  فــي بحثي  لت 

ّ
تنق »فــقــد  الصحية: 

ما بين مستشفى خاص وآخر حكومي. وقد 
اســتــمــر ذلـــك مـــدة تــجــاوزت ثمانية أســابــيــع، 
أكــثــر مــن 15 كيلوغراماً  خــســرت فــي خلالها 
من وزني، بعد فشل عملية جراحية خضعت 

لها لإزالة تليّف في الرحم«. 
 »الجراحة التي تمّت في المستشفى 

ّ
تضيف أن

ـــــي ديـــــنـــــار تـــونـــســـي 
َ
الـــــخـــــاص كـــلـــفـــتـــنـــي ألـــــف

 
ّ

كل واستنزفت  أمــيــركــيــاً(،  دولاراً   730 )نــحــو 
ــرتــهــا مــن عــمــلــي كعاملة 

ّ
مــدخــراتــي الــتــي وف

 حـــالـــتـــي الـــصـــحـــيـــة تــراجــعــت 
ّ
مـــنـــزلـــيـــة. لـــكـــن

كــثــيــراً بــعــد الــعــمــلــيــة، فــطــلــب الــطــبــيــب هــنــاك 
ين لعلاجي مجدداً ووقف  ي دينار إضافيَّ

َ
ألف

 
ّ
الــنــزيــف الــــذي أصـــابـــنـــي«. تــتــابــع دوغـــبـــا أن
، وبسبب عدم قدرتي 

ً
»النزيف كان متواصلا

على توفير المبلغ المطلوب للعلاج في القطاع 

اللاجئون 
في تونس

الحق في 
الصحة والعلاج 

منتهك

تشهد تونس منذ عام 2011 تزايداً في عدد المهاجرين 
النزاع  أحدثها  التي  الصدمة  نتيجة  اللجوء  وطالبي 
الاستقرار  إفرازه عدم  يستمرّ في  ليبيا وما  المسلح في 
في دول عربية وأفريقية عدّة. لكنّ الحقّ في العلاج 

يبدو مسلوباً

ثمّة صعوبات تواجهها 
المنظمات المعنية 
بشؤون المهاجرين 

وضع المهاجرين الأفارقة 
متعسر منذ بدء تفشي 

فيروس كورونا الجديد

1819
مجتمع

حاجة متنامية وسط كورونا
التونسي  للمجلس  التنفيذي  المــديــر  يــقــول 
 »المنظمات 

ّ
للاجئين عبد الرزاق الكريمي إن

ــعــنــى بــشــؤون الــلاجــئــين تــأخــذ بعين 
ُ
الــتــي ت

ــار تـــنـــامـــي حــــاجــــة هـــــذه الـــفـــئـــة إلـــى  ــبــ ــتــ الاعــ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الـــتـــي زادت مـــع أزمـــة 
كورونا. وقد تمّ توفير بدلات مالية شهرية 
للمصابين بأمراض مزمنة وعسيرة تراوح 
 110 - )نــحــو 75  ديـــنـــار  بـــين 200 و300  مـــا 
الفحوص  نتائج  إظهار  شريطة  دولارات(، 
ــفـــة الــــــدواء الـــتـــي صُـــرفـــت من  الــطــبــيــة ووصـ
الـــصـــيـــدلـــيـــة«. يــضــيــف الـــكـــريـــمـــي، مــتــحــدثــاً 
 »المجلس يصرف كذلك 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

للاجئين وطالبي اللجوء بدلات الفحوصات 
الطبية من تحاليل وصور أشعة وغيرهما 
تــصــل قــيــمــتــهــا إلـــى ألـــف ديـــنـــار )نــحــو 365 
السامية  المفوضية  ل 

ّ
تتكف دولاراً(، في حين 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصاريف 
ـــلات الـــجـــراحـــيـــة الـــكـــبـــرى والـــحـــالات 

ّ
الـــتـــدخ

ل 
ّ
تكف »سقف   

ّ
أن الكريمي  ويتابع  دة«. 

ّ
المعق

المجلس بمصاريف المرض يصل في بعض 
الحالات إلى ألف دينار، وهو مبلغ يفوق ما 
ه 

ّ
لكن للتونسيين.  التأمين  صندوق  يصرفه 

في  العلاج  يتكفل بمصاريف  لا  المقابل  في 
 كلفة رعــايــة اللاجئ 

ّ
إن إذ  الــخــاص،  القطاع 

لا يمكن أن تتفوّق في أيّ حــال من الأحــوال 
على ما يحصل عليه المواطنون الأصليون«. 
ــاوب الــســلــطــات  ــ ــجـ ــ ولا يـــنـــكـــر الـــكـــريـــمـــي »تـ
الــتــونــســيــة مـــع طــلــبــات المــنــظــمــات الــراعــيــة 
الرعاية  توفير  لجهة  والمهاجرين،  للاجئين 
الحكومي  القطاع  فــي  الفئة  لهذه  الصحية 
ببدلات منخفضة«. وبالنسبة إلى الكريمي، 
 »الصعوبات التي يواجهونها للوصول 

ّ
فإن

الفحص  انتظار مواعيد  العلاج وطــول  إلى 
في المستشفيات هي من الأمور العادية التي 
تطاول المواطنين التونسيين والأجانب على 
الــســواء، بسبب وضــع القطاع الصحي  حــدّ 

في البلاد عموماً«.
ــمّـــة صــعــوبــات   »ثـ

ّ
أن الــكــريــمــي  يــخــفــي  ولا 

ــنــــظــــمــــات المـــعـــنـــيـــة بــــشــــؤون  ــا المــ تــــواجــــهــــهــ
المهاجرين، ما بعد تفشي فيروس كورونا 
ــيـــود المــصــاحــبــة لــــه، نــتــيــجــة  ــقـ الـــجـــديـــد والـ
ــاع حــاجــة هــــذه الــفــئــة إلــــى مــســاعــدات  ــفـ ارتـ
اليومية«،  المعيشة  تكاليف  أجــل  من  مالية 
ــر فــي  ــيـ ــبـ لافــــتــــاً إلـــــــى »تـــســـجـــيـــل تـــــراجـــــع كـ
المـــنـــح والمــــســــاعــــدات الــــدولــــيــــة المــخــصــصــة 
 »توفير المساعدات 

ّ
للمهاجرين«. ويكمل أن

ــريـــن يــــرتــــبــــط أســـــاســـــاً بــــــــــالإرادة  ــهـــاجـ ــمـ ــلـ لـ
ــه مــع ذلــك، 

ّ
الــســيــاســيــة لــلــدول المــانــحــة. لــكــن

ــع المــهــاجــريــن فـــي تـــونـــس أفــضــل   وضــ
ّ
ــإن ــ فـ

بكثير من أوضاعهم في بلدان أخرى، وذلك 
والحكومة  المنظمات  تكاتف جهود  بفضل 
منها  لهم،  الدنيا  الحقوق  توفير  أجــل  مــن 
م«.

ّ
الصحة والسكن وحق أبنائهم في التعل

دور المجتمع المدني
تــفــيــد بـــيـــانـــات رســمــيــة لــلــمــجــلــس الــتــونــســي 
عاماً   59-18 بــين  العمرية  الفئة   

ّ
بــأن للاجئين 

ل النسبة الأعلى من المهاجرين )المسجّلين( 
ّ
تمث

 يكشف 
ّ
 التوزيع بحسب السن

ّ
في تونس، لكن

ــين بينهم يبلغ عــددهــم نحو 
ّ
كــذلــك عــن مــســن

الأطــفــال )17 عاماً وما  100، فيما يصل عــدد 
من  اللجوء  طالبو  ويحتل   .1534 إلــى  دون(، 
ساحل العاج المرتبة الأولى مع 2519 شخصاً، 
يــلــيــهــم الـــســـوريـــون ثــــمّ الـــســـودانـــيـــون. وعـــدم 
الــحــصــول عــلــى صــفــة لاجـــئ أو طــالــب لــجــوء 
المقيمين  آلاف  التونسي، يجعل  القانون  وفق 
على الأراضــي التونسية مهاجرين في وضع 
التونسية  السلطات   

ّ
لكن قانونية.  غير  إقامة 

لا ترحّلهم، إذ غالباً ما تندمج هذه الفئة في 
المجتمع بالعمل في القطاعات الموازية، منها 

التجارة والخدمات والزراعة.
الإيفوارية«  الجالية  »جمعية  عضو  ويشدّد 
)مــواطــنــو ســاحــل الــعــاج( فــي تــونــس ماسي 
 »دور المجتمع المدني 

ّ
بلاماسي توري على أن

مهم في ضمان حقوق اللاجئين والمهاجرين 
 
ّ
ــيــــة«، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن ــــي الــــرعــــايــــة الــــصــــحــ فـ
»المـــنـــظـــمـــات المـــدنـــيـــة شـــكّـــلـــت نــســيــجــاً مــهــمــاً 
المنظمات  تبذلها  التي  الجهود  مــع  يتكامل 
 هذه الجهود تبقى ضعيفة 

ّ
الرسمية، غير أن

نـــظـــراً إلــــى الـــحـــاجـــة المـــتـــزايـــدة إلــــى الــرعــايــة 
الصحية للأفارقة في تونس«. يضيف توري، 
»المجتمع   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 

المدني وجمعيات الأفارقة في تونس يعملان 
عــلــى مــســاعــدة الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن على 
الاندماج في المجتمعات الحاضنة وتمكينهم 
بــهــدف تحقيق الاســتــقــلال المالي  اقــتــصــاديــاً 
الذي يتيح لهم الرعاية الصحية والنفاذ إلى 
العلاج من دون الحاجة إلى مساعدات«. ولا 
 »وضـــع المــهــاجــريــن الأفــارقــة 

ّ
ينكر تـــوري أن

انحسار  نتيجة  الجائحة،  بداية  منذ  صعب 
فـــرص الــعــمــل وتـــراجـــع مــداخــيــلــهــم الــيــومــيــة، 
ــر الــــذي يــزيــد حــاجــتــهــم إلـــى المــســاعــدات  الأمــ
المالية والصحية وحتى إلى التعاون في ما 

بينهم«.
التونسية كانت  الدولة   

ّ
أن الرغم من  وعلى 

من أولــى الــدول التي صادقت على اتفاقية 
ــئـــين  الـــلاجـ بــــوضــــع  ــاصــــة  ــخــ الــ  1951 عـــــــام 
الإطـــــار   

ّ
فــــــإن  ،1967 لـــعـــام  ــا  ــهـ ــولـ ــروتـــوكـ وبـ

 
ّ

فــي ظل الــبــلاد يبقى غامضاً  فــي  القانوني 
ـــاص لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين.  ــانــــون خــ غـــيـــاب قــ
بالتعاون  المحلية  السلطات  دفــع  مــا  وهــو 
مـــع المــنــظــمــات الإنــســانــيــة، إلـــى الاضــطــلاع  
بــمــســؤولــيــاتــهــا فـــي اســتــقــبــال المــهــاجــريــن 
بهم  واللاجئين والإحــاطــة  اللجوء  وطالبي 

بحسب الإمكانيات المتاحة. 
أولويّة  للجوء  إرســاء قانون وطني  ويبدو 
قــــصــــوى لـــتـــفـــادي مـــخـــاطـــر غــــيــــاب حــمــايــة 
ــا يــؤكــد  ــة، بــحــســب مــ ــئـ ــفـ قـــانـــونـــيـــة لـــهـــذه الـ

ناشطون في المجتمع المدني.

J J

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

بلدة  مــن  فلسطيني  سخنيني،  ربــحــي 
طـــبـــريـــا يـــقـــيـــم حـــالـــيـــاً فــــي مـــخـــيـــم بـــرج 
في  الفلسطينيين  لــلاجــئــين  الــبــراجــنــة 
بيروت. وُلد في مخيم النيرب للاجئين 
 ،1959 عـــام  ســوريــة  فــي  الفلسطينيين 
وقد بدلت الحرب في هذا البلد حياته، 
كــان يعيش حياة مستقرة مع  فبعدما 
عــائــلــتــه، اضــطــر بــعــد الـــحـــرب إلـــى تــرك 
المكان الذي ولد فيه واللجوء إلى لبنان، 
والعيش في مخيم برج البراجنة الذي 
عرفه سابقاً، باعتباره عاش قبل الحرب 

الأهلية في لبنان من أجل الدراسة.
يــــقــــول ســـخـــنـــيـــنـــي: »درســــــــــت مـــســـاعـــد 
الصناعية  للمعدات  ميكانيك  مهندس 
ــنـــت قــد  ــا كـ ــدمـ ــعـ ــــي ســـــوريـــــة، وذلـــــــك بـ فـ
الميكانيك في  ــة هــنــدســة  بــاشــرت دراســ
تندلع  أن  قبل  العربية،  بيروت  جامعة 
حتمت  التي  اللبنانية  الأهلية  الــحــرب 
الجامعية  السنة  في  التخصص  تركي 
الــثــالــثــة. وفـــي ســوريــة عــدّلــت شهادتي 
ــنــــدس، وعـــمـــلـــت فــي  ــهــ إلــــــى مـــســـاعـــد مــ
مـــجـــال هــنــدســة المــيــكــانــيــك الــصــنــاعــي، 
وتــحــديــداً فــي تــركــيــب المـــعـــدات«. يتابع 
أنه »عام 2012، عدت مجدداً إلى لبنان 
بسبب الحرب التي اندلعت في سورية، 
الــبــراجــنــة، المكان  وقــصــدت مخيم بــرج 
الفلسطيني،  إليه  يلجأ  الذي  الطبيعي 
باعتباره ينتمي إلى البيئة ذاتها التي 
تحتضن قسماً كبيراً من الفلسطينيين. 
فــي الــبــدايــة، قــدِمــت مــع ابــنــي وابــنــتــي، 
ــتــــواضــــعــــاً لأن  واســـــتـــــأجـــــرت مـــــنـــــزلًا مــ
الوضع المــادي لم يسمح لي بغير ذلك، 
ثم شرعت في البحث عن عمل على غرار 
ابني. وقدّمنا لمدة 15 يوماً طلبات عمل 
في عــدد كبير من مكاتب الهندسة في 
بــيــروت، ثــم فقد ابــنــي الأمـــل فــي إيجاد 
عمل فعاد أدراجـــه إلــى ســوريــة. أمــا أنا 
فــاتــصــل بـــي صـــديـــق مــقــيــم فـــي لــبــنــان، 
لي،  تتوافر  عمل  فرصة  بــأن  وأخبرني 
فــي شــرق بــيــروت، بــراتــب تــجــاوز 1500 
بالعمل  بـــدأت  وبالفعل  شــهــريــاً.  دولار 
على رافــعــة، فتحسنت أحــوالــي المادية، 
وأرســلــت مبلغاً جــيــداً إلــى عائلتي كي 
يحضر باقي أفــرادهــا إلــى لبنان، وهو 

ما حصل«.
يــــروي سخنيني أنـــه بــعــد مــــرور ثــلاث 
ســـنـــوات عــلــى عــمــلــه فـــي الــشــركــة الــتــي 
ــده إلــيــهــا صــديــقــه، شــعــر بــألــم في  ــ أرشـ
ــتـــدعـــى إجـــــــراء عــمــلــيــة قــلــب  صــــــدره اسـ
الــعــمــل في  فــبــات لا يستطيع  مــفــتــوح، 
الهندسة إلى  المهنة ذاتها، وتحوّل من 
الخشب  بتدوير  الخاص  الفني  العمل 
ــام  ــد أقـ ــان هـــوايـــتـــه أســــاســــاً. وقــ ــذي كــ ــ الـ
ــي بـــيـــروت  ــ ــه فـ ــالــ ــمــ ــارض عــــــدة لأعــ ــ ــعـ ــ مـ
ــرى في  ــ ــبـــرج ومــخــيــمــات أخـ ومــخــيــم الـ
ــيـــدة،  ــــت أصـــــــــداءً جـ لـــبـــنـــان، والــــتــــي لاقــ

وسمحت له بأن يبيع عدداً منها.
ـــر ســخــنــيــنــي حـــالـــيـــاً لــتــنــظــيــم 

ّ
يـــتـــحـــض

ــه الـــخـــشـــبـــيـــة، ولأنـــــه  ــالــ ــمــ مــــعــــرض لأعــ
بالتفتيش  اهــتــم  البيئة  عــلــى  حــريــص 
عــــن الـــخـــشـــب الــعــتــيــق المــــرمــــي، وقـــطـــعٍ 
ــا لا يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا  ــهــ ــابــ بـــــــات أصــــحــ
مــثــل الــشــبــابــيــك الـــتـــي بـــاتـــت تــســتــبــدل 

بألومنيوم وزجـــاج، وأبـــواب وطــاولات 
قــديــمــة، ثــم يــعــمــل عــلــى قــصــهــا وحفها 
ــادة تــدويــرهــا مــن جــديــد،  ــ ورشـــهـــا، وإعـ
ــارات  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــ ــع لــــتــــخــــزيــــن ال ــ ــطـ ــ لــــصــــنــــع قـ
ــــي المـــطـــبـــخ،  ــدات فـ تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الــــســــيــ
لتعليق  الــحــمــام  فــي  وأخـــرى تستخدم 
ــع فـــرشـــات ومــعــجــون  ــ المـــنـــاشـــف، ووضـ

الأسنان.
ــقــــول: »أهـــــــوى مـــنـــذ أن كـــنـــت صــغــيــراً  يــ
الــعــمــل الــفــنــي والــــرســــم والـــنـــقـــش على 
ــفــــر عـــلـــى الــــخــــشــــب. كــمــا  المـــــرايـــــا والــــحــ
الاجتماعي،  الــشــأن  فــي  العمل  أحببت 
وتطوعت في منظمة الشبيبة بالجبهة 
عـــام 1977، حــيــث عملت  الــديــمــقــراطــيــة 
فـــي مــجــالــي الــثــقــافــة والــتــنــظــيــم حتى 
عام 1991«. ويضيف: »عملت في الشق 
بقضيتي،  مؤمناً  كنت  لأنــنــي  الوطني 
فــــي حــــين زاولـــــــت مــهــنــتــي كــــي أصــــرف 
احتياجاتهم.  لهم  وأوفــر  أولادي،  على 
ومن الأعمال التي نفذتها أيضاً الرسم 
على المرايا بطلاء أظافر والحفر عليها، 
بالخشب  مختلفة  مجسمات  وصنعت 
المــدوّر، وأعمل الآن على مجسم حديقة 
الــتــي  يـــافـــا. وبــــين الأدوات  فـــي  مــعــلــقــة 
أستخدمها الورق والكرتون والنحاس 
ــــش. وصـــنـــعـــت مـــجـــســـم طـــاحـــونـــة  ــقـ ــ والـ
لــلــزيــتــون«.ويُــشــيــر ســخــنــيــنــي إلـــى أنــه 

أثــــوابــــاً  وأولاده  زوجــــتــــه  مــــع  اشـــتـــغـــل 
تستخدم القطبة الفلسطينية، وأغطية 
لــلــطــاولات والـــكـــراســـي. وطــــــرّزوا قطعاً 
وضعوها في إطارات، وكلها من التراث 
أنـــه لا يتقاضى  الــفــلــســطــيــنــي. ويـــؤكـــد 
»فعملي يعتمد  أي مؤسسة،  دعماً من 
عــلــى مــجــهــودي، وأســتــفــيــد مــنــه مــاديــاً 
من خلال المعارض التي أنظمها، وأبيع 
فيها مجسمات ولوحات«. يتابع: »أعد 
مع  »التضامن  بعنوان  معرض  لإقــامــة 
فـــي سبتمبر/ الــفــلــســطــيــنــي«،  الــشــعــب 

الفلسطينية.  السفارة  في  المقبل  أيلول 
وســـأعـــرض مــجــســمــات تــمــثــل الأقــضــيــة 
ـــ20 فـــي فــلــســطــين المــحــتــلــة، وســتــكــون  ــ الـ
المـــدوّر، لمحاولة  الخشب  كلها من قطع 
ــيــــر كـــلاســـيـــكـــي يــلــقــى  ــمــــل غــ ــقــــديــــم عــ تــ
إلى  النظر  ويلفت  الجميع،  استحسان 
الــفــنــيــة«. وقــد أنجب  أعــمــالــي وقيمتها 
جــمــيــعــهــم  أولاد،  ثـــمـــانـــيـــة  ســخــنــيــنــي 
تــــعــــلــــمــــوا. بـــعـــضـــهـــم يـــعـــيـــش مــــعــــه فــي 
إلــى أوروبـــا.  لبنان، وبعضهم ســافــروا 
: »شتتتنا 

ً
قــائــلا وهـــو يعلق عــلــى ذلـــك 

الحرب، وصرنا نعيش في بلدان عدة، 
فأحد أولادي في ألمانيا ولدي ابنة في 
الــســويــد، كما يعيش آخــر فــي بــاريــس، 
وبــعــضــهــم فــي بـــيـــروت. ولا نــعــرف إلــى 

متى سنظل على هذه الحال«.

ربحي سخنيني مهندس الخشب المُدوّر

ربحي سخنيني بين مجسماته الخشبية )العربي الجديد( 

هل يعبران البحر صوب أوروبا أم يستقران هنا؟ )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

8500
هو رقم غير مسبوق لعدد طلبات 

اللجوء في تونس ما بين يناير/ كانون 
الثاني 2019 ومايو/ أيار 2021

منعت الظروف، 
الفلسطيني ربحي 

سخنيني، من إنهاء 
دراسته لنيل شهادة 

هندسة الميكانيك من 
الجامعة، لكنه أجاد 

تدوير الأخشاب العتيقة 
وتحويلها إلى أعمال 

فنية، وهي هوايته 
الدائمة منذ مطلع 

شبابه حتى اليوم

من البديهي أن تطرح 
عودة الطلاب إلى 

مقاعدهم في 
المدارس تغييرات كبيرة 

لهم وكذلك للكوادر 
التعليمية. هذا التحدي 

سيوُاجهه الأردن قريباً 
مع الاستعداد لفتح 

أبواب مدارسه مجدداً 
العام المقبل.

الأردن: الطلاب سيعودون »غرباء« إلى مدارسهم
أطلقت وزارة التربية 

حملة لتطعيم أكثر من 
160 ألف معلم ومعلمة

سيعاني المعلمون لدى 
رجوعهم إلى المدرسة 

من فقدان مهارات

عمّان ـ أنور الزيادات

مضى أكثر من عام ونصف العام على اعتماد 
الأردن، بسبب  مــــدارس  فــي  بــعــد  عــن  التعليم 
تفشي وباء كورونا. لكن الحكومة تتجه الى 
استئناف الدراسة الوجاهية العام المقبل، مع 
بالفيروس.  الوفيات والإصــابــات  تراجع عدد 
وفـــي إطــــار تــحــضــيــراتــهــا لــتــنــفــيــذ هـــذا الأمـــر، 
أطلقت وزارة التربية والتعليم حملة لتطعيم 
أكــثــر مــن 160 ألـــف مــعــلــم ومــعــلــمــة فــي سبيل 
الــعــام المقبل،  الــدراســة الآمــنــة  توفير مقومات 
مــع تــأكــيــدهــا أهــمــيــة تطبيق الــبــروتــوكــولات 
الصحية الوقائية من المرض. وبعد الانقطاع 
الـــطـــويـــل عــــن الـــــدراســـــة الــــوجــــاهــــيــــة، يــتــوقــع 
أن يــشــعــر طــــلاب كــثــيــرون بــأنــهــم غـــربـــاء عن 
مدارسهم، بسبب أسلوب الحياة الذي عرفوه 
خـــلال الأشــهــر الــســابــقــة. وســتــظــهــر بالتأكيد 
ــطـــلاب  ــــين الـ ــــي المــــعــــرفــــة الـــعـــلـــمـــيـــة بـ فـــــــــوارق فـ
وحـــالات ضعف عــام فــي تحصيلهم، علماً أن 
الإنــســان ذكر  الأردنـــي لحقوق  الوطني  المركز 

في تقرير أصدره أخيراً أن »التعليم في البلاد 
يــشــهــد تــراجــعــاً يــدعــو إلـــى الــقــلــق، بــعــدمــا لم 

تنجح تجربة التعليم عن بعد«. 
يـــقـــول الــخــبــيــر الـــتـــربـــوي ذوقــــــان عـــبـــيـــدات لـ 
الدراسي  العام  الجديد«: »سينطلق  »العربي 
قبل  فالتعليم  شـــيء.  كــل  تغيّر  بعدما  المقبل 
مرحلة تفشي وباء كورونا ليس كما بعدها. 
اكتسب الطلاب عــادات جديدة، وباتوا يرون 
أن الدوام المنتظم غير ضروري، كما اكتشفوا 
أنـــهـــم يــمــكــن أن يــتــعــلــمــوا بــــلا مــــدرســــين أو 
مــدرســة، وبــلا قــوانــين وقــواعــد. وهــم تعلموا 
الــغــش ممكن  أن  الماضية  الفترة  أيــضــاً خــلال 
وربما مشروع باسم المساعدة من الأم والأب 

والأخوة الأكبر سناً«. 
ــدى الــــطــــلاب، إذ  يـــتـــابـــع: »تـــغـــيّـــرت المــفــاهــيــم لــ
ــة المــهــمــة  ــ ــدراسـ ــ ــاتــــوا يـــعـــتـــبـــرون أن مــــــواد الـ بــ
هــي الــلــغــات والــعــلــوم والــريــاضــيــات، بخلاف 
مــــواد الـــديـــن والـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا، ويـــرون 
لــزوم لها.  الكتب تحتوي على تفاصيل لا  أن 
كــذلــك مــن الـــعـــادات والــقــيــم الــجــديــدة للطلاب 

إمكان الــدرس في أي وقت، وليس بالضرورة 
ويوضح  صباحاً«.  الثامنة  الساعة  تمام  في 
أن الــتــغــيــيــرات »قــــد يــكــون بــعــضــهــا إيــجــابــيــاً 
وبــعــضــهــا ســلــبــيــاً. لــكــن المــعــلــمــين مــضــطــرّون 
المدرسة  أن  يعني  ما  تأثيراتها،  مع  للتعامل 
يجب أن تتغير«.  وبحسب عبيدات، سيُواجه 

عام ونصف العام من اعتماد التعليم عن بعد 
نسأل: هل اكتسب الطلاب سلوكيات إيجابية 
أم سلبية، وكيف ينظرون إلى التعلم والعودة 
ــــى أصـــدقـــائـــهـــم وحــيــاتــهــم  ــــى المـــــــــدارس، وإلــ إلـ
الاجتماعية؟ هل سيقبلون بمرحلة التأسيس 
ــة،  ــ ــــدراسـ ــالــــرجــــوع الـــــى مـــقـــاعـــد الـ الـــخـــاصـــة بــ
وانــــضــــمــــام طـــــلاب جـــــدد إلـــيـــهـــم داخــــــل غـــرف 
الــصــفــوف وخـــارجـــهـــا، بــعــدمــا اعــــتــــادوا نمط 
الجلوس في البيت والعيش بطريقة مختلفة، 

وقضاء وقت طويل بلا فعاليات تربوية؟«. 
تضيف حرزالله: »أخذت الأجهزة الإلكترونية 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة حــيــزاً كــبــيــراً مــن حياة 
الطلاب، ومنحتهم سلوكيات متكررة ودائمة 
منها الخمول والسهر وعدم تحمل مسؤوليات 
الواجبات، في ظل تلقيهم مساعدة في البيت. 
الإلكترونية  بالأجهزة  تعلقاً  أكثر  باتوا  وهم 
أولياء  استياء  يُثير  ما  المــدرســي،  الكتاب  من 
أمورهم الذين ينشدون أشياء جديد في حياة 
أبــنــائــهــم تــعــطــيــهــم ســلــوكــيــات تــحــثــهــم على 
التفكير والتصرف بحيوية والتفاعل مع أفراد 

الأسرة«.  وتوضح أن »بعض الأهالي لا يرون 
أطــفــالــهــم بــشــكــل جــيــد، فــهــم يــســتــيــقــظــون في 
وقت نومهم وينامون في وقت يقظتهم. حتى 
الطعام  مــائــدة  عــلــى  لا يجلسون معهم  أنــهــم 
بسبب سهرهم وانشغالهم في مشكلاتهم مع 
أصدقائهم أو أبناء الجيران، وينصبّ بعضها 

على الألعاب الإلكترونية ونتائجها«. 
الوجاهي »يجعل  التعليم  أن  وتــرى حرزالله 
حــيــاة الــطــلاب مليئة بــالانــشــغــال والـــدراســـة، 
عــلــمــاً أن الاتــــصــــال بــــين الـــطـــالـــب والمــعــلــمــين 
يعطي نتائج واضحة وفورية في التحصيل. 
فعندما يشرح المعلم الدرس مباشرة يتحمل 
الــطــالــب مــســؤولــيــة فهمه ولــيــس الأهــــل، وقــد 
خــسِــر طــــلاب كــثــيــرون مـــهـــارات تــعــلــيــم عـــدة، 
خــاصــة أولــئــك فــي مــرحــلــة الــتــأســيــس بسبب 
المعلمين  أن  إلـــى  وتــشــيــر  بــعــد«.  عــن  التعليم 
أنفسهم سيُعانون لدى رجوعهم إلى المدرسة 
ــدان مـــــهـــــارات، وعـــلـــيـــهـــم بـــالـــتـــالـــي أن  ــقــ ــن فــ مــ
يــعــوضــوا هــذه الــخــســارة، علماً أنــه لا بــدّ من 

تحديد حصص تعويضية للطلاب«. 

الجميع مشكلات كبيرة مع بدء العام الدراسي 
المقبل في حال عدم اتخاذ الإجـــراءات اللازمة 
ــة لمـــواجـــهـــة الــتــغــيــيــرات عبر  ــدرســ لــتــهــيــئــة المــ
استبدال ثقافة المرونة بثقافة القسر والإلزام، 
وتعديل ثقافتها وقوانينها وقيمها من أجل 
اســتــيــعــاب الـــوضـــع الـــجـــديـــد. وكــــي لا تــحــدث 
مفاجآت، يجب إعداد برامج تشرح التغييرات 
معها،  تعاملهم  كيفية  وتوضيح  للمعلمين، 
على  المعتمدة  السابقة  التدريس  أساليب  لأن 
اللفظي والجسدي  التهديد والوعيد والعنف 
لم تعد تنفع. ويرى عبيدات أن »المدارس فقدت 
دورهــا خلال الأزمــة. واستعادتها ما خسرته 
ســـيًـــضـــطـــرهـــا الـــــى الاصـــــطـــــدام بـــتـــغـــيـــيـــرات لا 
تصب في صالح هذا الدور، لذا يجب أن تفكر 
أن  تستطيع  لن  لأنها  الجديدة،  مهماتها  في 
تفرض مجدداً دورها الصارم وتأثيره الواسع 

على الطلاب والمجتمع«.
في هذا الإطار تقول التربوية المتخصصة في 
مجال الإرشاد الاجتماعي والصحة النفسية، 
نــجــوى حــرزالــلــه، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »بعد 

صف دراسي في 
عمّان )خليل مزرعاوي/ 

فرانس برس(
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